
الفصل الثاني
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المرة الاولى التي شاهدت بها لوحة جمل المحامل

ــت  ــم انســاها وبات ــات ل ــي وبينهــا حكاي ــت ابحــث عنهــا الان، بين ــي ب اللوحــة الت
جــزء مــن علاقتــي باللوحــة وهــي تطاردنــي مثلمــا اطاردهــا مــن بلــد الــى اخــر 

ــة وهكــذا. ومــن معلومــة الــى خبــر ومقابل

كان  ذلــك  مطلــع  الثمانينــات  في  مستشــفى  المقاصــد  الخيريــة  الإســلامية  في 
 القــدس،  عندمــا  ادخــل  ابــي  الــى  هــذا  المشــفى  بعــد  ان  تم  نقلــه  علــى  عجــل  مــن 
 مستشــفى  المطلــع  »   الاوغســتا  فكتوريــا  «  المجــاور،  وهــو  يعانــي  مــن  التهابــات  في 

ــه.  ــاة  شــديدة ل ــول  ومعان  البروســتاتا  تســببت  في  حصــر  ب

شــاهدت لاول مــرة في حياتــي، نســخة لوحــة جمــل المحامــل  للأســف  في  مكتــب 
 المحاســب  في  الطابــق  الأرضــي  مــن  مستشــفى  المقاصــد،  حيــث  كان  علينــا  إتمــام 
 مســألة  الدفــع  في  هــذا  المستشــفى  قبــل  ادخــال  المريــض  الــى  القســم  الباطنــي، 
 حيــث  ســيتلقى  أبــي  العــلاج  هنــاك  لمــدة   ٢٠  يومــاً. دفعنــا  يومهــا  الــذي  تحتنــا 
 والــذي  فوقنــا،  كان  مــالاً  كثيــراً  بالنســبة  لأســرتي  ولــم  تشــفع  حكايــة  ان أبــي 

ــون  في  الســجون  الإســرائيلية.  ــه  قابع ــن  أبنائ ــة  م  ســجين  ســابق  وان  ثلاث

كان  المحاســب  يشــترط  دفعــة  مقدمــاً  وهــي  عبــارة  عــن١٤٠   دينــاراً  أردنيــاً،  لنقــوم 
 بتســديد  باقــي  المبلــغ  في  غضــون  أربعــة  أيــام  فقــط،  والا  ســيكون  علينــا  إخراجــه 
 مــن  المستشــفى  الــى  أي  داهيــة  أخــرى.  لــم  يقــل  المحاســب  الــذي  يعلــق  في  غرفتــه 
ــه  قــال  مــا  يشــبه  ذلــك،   لوحــة  جمــل  المحامــل  في  أطــار  انيــق،  كلمــة  داهيــة  ولكن
 ان  هــذه  قوانــين  وان  هــذا  مستشــفى  وطنــي  ولا  بــد  مــن  تســديد  الالتزامــات  والا 
 لــن  يكــون  ممكنــاً  تقــديم  الخدمــات  الطبيــة  اللازمــة  للمريــض  ولا  اعتبــاره  نزيــلًا 



 اصــلًا.  

  أقــول  للأســف  لان  نســخة  اللوحــة  تلــك  شــكلت  بالنســبة  لــي  حجــم  المفارقــة 
 في  تلــك  اللحظــة،  وانــا  اشــاهد الاحتفــاء بلوحــة  الرجــل  العجــوز  الــذي  يمثــل 
 الفلســطيني  المكافــح،  مدلــل  في  اللوحــة  التــي  علــى  الجــدار،  ومضطهــد  في  الواقــع 
 وبالــذات  في  دفاتــر  المحاســبة  الضخمــة  التــي  يفتحهــا  الموظــف  لتحتــل  معظــم 

ــه.   مســاحة  مكتب

كان  أبــي  يتلــوى  مــن  الألــم  وهــو  ممــدد  قبــل  ذلــك  علــى  ســرير  الإنعــاش  في 
 مستشــفى  المطلــع،  كان  معظــم  نــزلاء  قســم  الإنعــاش،  جمــال  محامــل  تــودع  الدنيــا 
 او  تــكاد  وكانــت  أجــواء  هــذا  القســم  بــاردة  كالقبــر،  اضوائهــا  خافتة  واقــواس  البناء 
ــى  المشــهد  ــا  الانســانية  عل ــن  الدرام ــراً  م ــي  كثي ــة  تضف ــق  العالي  التاريخــي  العري
 وكأننــا  في  كهــف  مــن  العصــور  الوســطى،  وفي  الخلفيــة كانــت  أنــات  المرضــى  فقــط 
 التــي  تســيب  الركــب،  كان قــد  تم  نقــل  ابــي  عبــد  الفتــاح  عصــر  ذلــك  اليــوم  كحالــة 
ــه  عــاش  بعــد  ــا  الممــرض.  غيــر  ان  ميــؤوس  منهــا  لانتظــار المــوت حســب  مــا  أبلغن

 ذلــك  اليــأس  لعشــرة  أعــوام  أخــرى  وهــو  بصحــة  جيــدة.  

مــا  علينــا  تدبرنــا  انــا  وأمــي وزوج  اختــي  محمــد أبــو عجميــة،  مهمــة  نقلــه  بســرعه 
ــل  ــة لوحــة  جم ــس  الان  قبال ــا  حصــل  ونحــن  نجل ــى  مستشــفى  اخــر،  وهــذا  م  ال
 المحامــل  نحــاول تدبيــر  و  دفــع  مبلــغ١٤٠   دينــاراً  أردنيــاً  عــدا  ونقــداً  بالــكاد  نملــك 

 منهــا  النصــف قبــل معاينــة المريــض واعطائــه ســريراً. 

طبعــت  تلــك  اللحظــة،  صــورة  جمــل  المحامــل  بذهنــي  بطريقــة  مختلفــة،  لم  أســتطع 
 التخلــص  منهــا  حتــى  يومنــا  هــذا،  صــورة  تثيــر  الحــزن  والشــك  أكثــر  مــن  أي  شــيء 
 اخــر.  لــذا  حرصــت  ان  لا  أحبهــا  وان  لا  أعلقهــا  ابــدا  في  غرفتــي  او  في  أي  مــكان 
ــى  ــري  مــن  الفلســطينيين  ونحــن  نشــاهدها  عل ــي  كغي ــا  طاردتن  خــاص.  رغــم  انه
 الطالعــة  والنازلــة،  نشــاهدها  كثيمــة  حيــاة  في  هــذه  البــلاد  وأيقونــة  بــلا  منــازع، 
 نشــاهدها  ونحــن  في  ظــروف  عاديــه    ونحــن  مســرورين  ونشــاهدها  ونحــن  في 
 ضائقــة  إنســانية،  وقــد  ينطبــق  هــذا  علــى  تاريــخ  الفــن  كلــه،  فالمتلقــي  منتــج  اخــر 

 للصــورة  وظروفــه  حاســمه  في  قبــول  هــذا  الشــيء  او  رفضــه.  

لــم  أكــن  لاهتــم  حينهــا  باســم  الفنــان  ولا  ســنة  انتاجهــا،  شــعرت  في  كثيــر  مــن 



 اللحظــات  وامــام  العديــد  مــن  اللوحــات  التــي  شــاهدتها  في  حياتــي  ان  يــد  الهيــة 
 هــي  التــي  رســمت.   هنــاك  مــا  هــو  أهــم  مــن  الفنــان  ومــن  الفــن  نفســه.  كان  لــدي 
 زعــم  علــى  الــدوام  او  انــه  أصبــح  لــدي  بعــد  ذلــك  بكثيــر،  انــه  ليــس  هنــاك  فنــان، 

 هنــاك  حالــة  فنيــة.  

زعــم  غيــر  متأكــد  مــن  صحتــه،  ان  البشــرية  غالبــاً  مــا  اســتراحت  لفكــرة  إطــلاق 
 اســماء  علــى  علمــاء  وكتــاب  ومخترعــين  وفنانــين  عظمــاء  ســاهموا  في  تقــدم 
ــت  اســماؤهم  بهــذا  الانجــاز  او  ذاك.  ــاة،  افــراد  في  مجــالات  مختلفــة  اقترن  الحي
 غيــر  ان  الحقيقــة  هــي  في  صيــرورة  الحيــاة  وليــس  في  شــخصهم،  فــلان  غيــر  تاريــخ 
 الموســيقى  وعلنتــان  اختــرع  المصبــاح  الكهربائــي  وغيــره أكتشــف البنســلين وآخــر 

 اكتشــف  نظريــة.  

بالنظــر  عــن  قــرب  في  ســيرة  اي  مــن  هــؤلاء  يمكــن  ان  نلحــظ  بجــلاء  ان  أيــاً  منهــم 
 لــم  يكــن  قفــزة  عبقريــة  في  الهــواء،  كان  جــزء  اً مــن  حالــة  وحــوار  مــع  اخريــن  ومــع 
 الطبيعــة،  تمكــن  هــو  او  هــي  مــن  دفــع  هــذا  الخــط  او  ذاك  هــذه  الفكــرة  او  تلــك 

 خطــوة  للأمــام  في  لحظــة  مواتيــة.  

ينطبــق  ذلــك  علــى  الفلســفة  والعلــوم  والآداب  والفنــون  بأنواعهــا،  هنــاك  حالــة 
ــاة  باســم  شــخص  مــا  واحــد  لتمثيلهــا  واختصــار  تلــك  ــم  تدفــع  الحي  مــا  عامــه،  ث
ــه.  صحيــح  هنــاك  تفــاوت  بــين  قــدرات  النــاس  والتزامهــم   الصيــرورة  في  عبقريت
 وانجازهــم  ومواهبهــم  غيــر  ان  الحيــاة  أكبــر،  ومــا  هــم  الا  علامــات  علــى  طريــق 
ــة  ــاك  حال ــون  هن ــا  لا  تك ــون  عندم ــرى تك ــة  الكب ــة. والمعضل ــه  نهاي ــس  ل ــل  لي  طوي

ــرة.  ــر  العباق  ويكث

ــا  مــن  ــه،  بعــد  ان  باعــت  امــي  حيلته لنعــد  للمحاســب  ولجمــل  المحامــل  في  غرفت
 اســاور  الذهــب  لتدفــع  فاتــورة المستشــفى  وتنقــذ  جمــل  العائلــة  مــن  المــرض،  كان 
 هنــاك  شــيء  ناقــص  في  الغرفــة،  كان  هنــاك  شــيء  ناقــص  في  الحيــاة  الدنيــا  لــم 
 يســعفه  الفــن  ولا  مهــارة  الفنــان  ولا  لوحــات  متاحــف  العالــم  كلهــا  ولا  اعــرف  مــا 
 هــو.   فقــد  كانــت  الكمنجــات  تعــزف، تعــزف  علــى  العــرب  الخارجــين  مــن  الاندلــس 
 وكانــت  النايــات  تئــن  وتصــرخ  مبهمــة  وحــزن  لا  يســتطيع  الــكلام  ولا  اللغــة  قولــه. 




